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ِّ تعَاَلَى  (1)  حُسْنُ الظَّن ِّ بِّاللََّّ

 ِّ َّ ى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، وَأشَْهَدُ أنَْ   الْحَمْدُ للَِّّ لََّّ إِلهََ إلََِّّ اللهُ    الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا 

دًا عَبْدُهُ   وَنَبِيُّهُ   الْمُرْتضََىوَرَسُولهُُ    الْمُجْتبَىَتحَْتَ الثَّرَى، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
 .فِي الْْخِرَةِ وَالْْوْلَى   وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ   يهِِ وَسَل ِمْ عَلَ اللهُ    ىالْمُصْطَفَى، صَل

بَ  ا  اللهَ   عدُ:أمَّ اللهِ -  فَاِتَّقوُا  مَعَ ﴿  -عِبَادَ   َ اللََّّ أنََّ  وَاعْلَمُوا   َ اللََّّ وَاتَّقوُا 
 .﴾الْمُتَّقِّينَ 

الْـمُسْلِّمُونَ: مَرَاتبِِ    أيَُّهَا  وَأسَْمَى  يمَانِ  الِْْ مَقَامَاتِ  أجََل ِ  مِنْ  إِنَّ 
حْسَانِ: أنَْ يحُْسِنَ الْعَبْدُ الظَّنَّ برَِب هِِ تبَاَرَكَ    مَا   رَب هِِ   فيِ  عْتقَِدَ يَ فَ   وَتعََالَى،الِْْ

 وَتعَْظِيمِهِ   بحَِمْدِهِ   قلَْبهَُ   وَيَمْلََ   بهِِ،  الظَّنَّ   فَيحُْسِنَ   الْكَمَالِ،  مِنَ   سُبْحَانهَُ   بهِِ   يليقُ 
مَعِ  عِقَابهِِ  وَخَشْيةَِ  وَمَحَبَّتهِِ،

 .  فضَْلِهِ  فِي وَالطَّ

ِ   الظَّن ِ   وَحُسْنَ  ةُ   هُوَ   تعَاَلَى   بِاللَّّ  مِنْ   عِبَادَهُ   تعََالىَ  اللهُ   وَعْدَ   بِمَا  الْيقَِينِ   قوَُّ
وَمَنْ أحَْسَنَ ظَنَّهُ   .وَعِقَابهِِ   وَثوََابهِِ ،  وَفرََجِهِ   وَنصَْرِهِ   ،وَرَحْمَتهِِ   كَرَمِهِ   سَعةَِ 
ى  باللهِ   ُ تعَاَلَى:  : »صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ   قَالَ ،  كَانَ اللهُ لهَُ كَمَا ظَنَّ يقَِينهُُ بهِِ؛  وَقوََّ يقَوُلُ اللََّّ

ي بِّيْ  نْدَ ظَن ِّ عَبْدِّ  عَلَيهِِ. تَّفقٌ مُ  «أنَاَ عِّ

ِ تعََالَى  حُسْنُ  الْْنَْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَطَرِيقُ أوَْلِيَاءِ   خُلقُُ   هُوَ   الظَّن ِ بِاللَّّ
مُوسَى  ِ اللََّّ نَبيُِّ  فَهَذاَ  الْمُتَّقِينَ،   ِ السَّلََمُ -  اللََّّ فَاِتْ خَرَ   -عَلَيْهِ  بقِوَْمِهِ  بعَهَُ جَ 

وَجُنوُدُهُ   ً بَغْ فرِْعَوْنُ  اً وَعَدْ   يَّا فِيهِ ي  فِ   ،وَّ يحََارُ  وَمَشْهَدٍ  عَصِيبٍ،  مَوْقفٍِ 
ا ترََاءى الْجَمْعاَنِّ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِّنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿  اللَّبِيبِ: كَلََّّ   قاَلَ *  فلََمَّ

ين يَ رَب ِّي سَيهَْدِّ الْبحَْرُ   ﴾ إِّنَّ مَعِّ عِنْدَ حُسْنِ ظَن هِِ بهِِ، فَانْفلََقَ لهَُ   ُ   ؛فَكَانَ اللََّّ
يمِّ ﴿ ينَ * وَأنَْجَيْناَ مُوسَى *  فكََانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعظَِّ وَأزَْلفَْناَ ثمََّ الْْخََرِّ

ينَ  ينَ * ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْْخَرِّ  .﴾وَمَنْ مَعَهُ أجَْمَعِّ
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هَاجَرُ   إسِْمَاعِيلَ  أمُُّ  إِبْرَاهِيمُ  وَهَذِهِ  بهَِا  السَّلََمُ -يَأتِْي  مَعَ    - عَلَيْهِ 
لَيْسَ   جَرْدَاءَ  أرَْضٍ  إلَِى  لِوَجْهِهِ،  أحََدٌ   فِيهَارَضِيعِهَا  وَمَضَى  فَترََكَهَا   ،

أمََرَكَ  فَ   ُ فقََالتَْ: آللَّّ إلَِيْهَا،  يلَْتفَِتُ  لََّ  وَهُوَ  إِبْرَاهِيمُ!  يَا  إِبْرَاهِيمُ!  يَا  تنَُادِيهِ: 
ُ عِنْدَ حُسْنِ بِهَذاَ؟ فَأشََارَ برَِأسِْهِ أنَْ نَعَمْ، فقََالتَْ: إِذَنْ لََّ يضَُي ِعُ  نَا، فَكَانَ اللََّّ

الِحَةِ  هذه الْمَرْأةَِ  ظَن ِ  رَ الصَّ  رَضِيعِهَا. يمِنْ تحَْتِ قَدَمِ  مَاءُ زَمْزَمَ ، فَتفَجََّ

نَبِيُّناَ    مِنْ   يخَْرُجُ   ؛برَِب هِِ   وَثقِةًَ   توََكُّلًََ كَانَ مِنْ أعَْظَمِ النَّاسِ    صلى الله عليه وسلموَهَذاَ 
ً   مُهَاجِرَاً ةَ  مَكَ  وَلَمْ يَبْقَ    إلى الْغَارِ فَيطَْلبُهُُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى وَصِلوُا  ،  مُتخََفِياَ

ً بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ إلََِّّ خُطْوَاتٍ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ   ً   وَاثقَِا ً بوَِعْدِ رَب هِِ    مُسْتيَْقِنَا   مُحْسِنَا
ِ    وأبَِ   قَالَ   الظَّنَّ بهِِ، وَأنََا فيِ الْغَارِ: لوَْ    صلى الله عليه وسلم بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قلُْتُ لِلنَّبِي 

مَا ظَنُّكَ ياَ أبَاَ بكَْرٍ بِّاثنَْيْنِّ أنََّ أحََدَهُمْ نظََرَ تحَْتَ قَدَمَيْهِ لَْبَْصَرَناَ! فقََالَ: » 
ثاَلِّثهُُمَا  ُ مْ وَخَيَّبَ سَعِيُّهُمْ، وَنصََرَهُ  أبَْصَارَهُ فَأعَْمَى اللهُ    عَليَهِِ.تَّفقٌ  مُ «  اللََّّ

 هُ.دِينَ وَأظَْهَرَ 

ِ تعََالىَ    أيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ: ةِ إِنَّ حُسْنَ الظَّن ِ باِللَّّ مَبْنيٌِّ عَلَى أمَْرَيْنِ: صِحَّ
طَاعَتهِِ. فِي  الْعَمَلِ  وَإحْسَانِ  فِي اللهِ،  عْتقَِادِ  تعََالىَ   فحَُسْنُ   الَِّْ  ِ بِاللَّّ الظَّن ِ 

ةٍ عَالِيةٍَ، وَمَتىَ خَلََ إحِْسَانُ الظَّن ِ  عِبَادَةٌ قلَْبِيَّةٌ جَلِيلةٌَ، تبَْعثَُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَّ
رَحِمَهُ مِنَ الْعَمَلِ فَهُوَ غُرُورٌ خَادِعٌ، وَسَرَابٌ لََّمِعٌ؛ قَالَ الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ  

 ُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أحَْسَنَ الظَّنَّ برَِب هِِ، فَأحَْسَنَ الْعَمَلَ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أسََاءَ  "  :  اللََّّ
الْعَمَلَ  فَأسََاءَ  برَِب هِِ،  الْقَي ِمِ ، و"الظَّنَّ  ابْنُ  ُ:    قَالَ  اللََّّ إِنَّمَا "رَحِمَهُ  الْعَبْدَ  فَإنَِّ 

يحَْمِلهُُ عَلَى حُسْنِ الْعَمَلِ ظَنُّهُ برَِب هِِ أنَْ يجَُازِيهَُ عَلَى أعَْمَالِهِ وَيثُيِبهَُ عَلَيْهَا 
، فَكُلَّمَا حَسُنَ ظَنُّهُ حَسُنَ  وَيَتقََبَّلَهَا مِنْهُ، فَالَّذِي حَمَلهَُ عَلَى الْعَمَلِ حُسْنُ الظَّن ِ

 ."وَإلََِّّ فحَُسْنُ الظَّن ِ مَعَ ات ِبَاعِ الْهَوَى عَجْزٌ عَمَلهُُ، 

التَّوْحِيدِ،    :عِبَادَ اللهِ  فِي  قَدْحٌ  تعَاَلَى   ِ بِاللَّّ الظَّن ِ  سُوءَ  الُ  حَ   هُوَ وَ إِنَّ 
وَالْمُنَافقِِينَ؛  اِ  تعَاَلَى:ا  مَ كَ لْمُشْرِكِينَ  وَالْمُناَفِّقاَتِّ ﴿قَالَ  الْمُناَفِّقِّينَ  بَ  وَيعُذَ ِّ

مْ دَائِّرَةُ السَّوْءِّ  ِّ ظَنَّ السَّوْءِّ عَلَيْهِّ كَاتِّ الظَّان ِّينَ بِّاللََّّ ينَ وَالْمُشْرِّ كِّ وَالْمُشْرِّ
يرًا مَصِّ وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  لهَُمْ  وَأعََدَّ  وَلعََنهَُمْ  مْ  عَليَْهِّ  ُ اللََّّ بَ   وَذمَ ،  ﴾وَغَضِّ

ِّ   ﴿:فقََالَ   ؛بهِِ   الَّذِينَ أسََاءُوا الظَّنَّ   الْمُنَافقِِينَ   سُبْحَانهَُ  ِّ غَيْرَ الْحَق  يظَُنُّونَ بِّاللََّّ
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يَّةِّ  لِّ ِ هُوَ ظَنُّ أهَْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لِْنََّهُ ظَنٌّ لََّ يلَِيقُ ﴾ظَنَّ الْجَاهِّ ، فَظَنُّ السُّوءِ بِاللَّّ
أةِ   وَذاَتهِِ بِأسَْمَائهِِ الْحُسْنَى وَصِفَاتهِِ الْعلَُى  وَمَا تقَْتضَِيهِ   ،سُوءِ   كُلِ   مِنْ   المُبرَّ

مِنْ صِفَاتِ  وَمَا لهَُ  ألُوُهِيَّتهُُ، وَمَتىَ عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ  وَتسَْتلَْزِمُهُ  رُبوُبِيَّتهُُ 
 الْجَلََلِ وَنعُوُتِ الْكَمَالِ فَاضَ قلَْبهُُ بِمَحَبَّتهِِ، وَلََّنتَْ جَوَارِحُهُ لِطَاعَتهِِ.

الْـمُسْلِمُونَ: ِ    أيَُّهَا  بِاللَّّ الظَّن ِ  حُسْنُ  فيِهَا  يَتأَكََّدُ  وَأحَْوَالٌ  مَوَاطِنُ  ةَ  ثمََّ
التَّوْبةََ  يقَْبَلُ  رَبًّا  لهَُ  أنََّ  التَّائبُِ  أيَْقَنَ  فَمَتىَ  التَّوْبةَِ،  عِنْدَ  مِنْهَا:   ، وَجَلَّ عَزَّ 

توَْ  مِنْهُ   ُ قَبِلَ اللََّّ لَّةَ  وَيَغْفِرُ الزَّ الْعَثرَْةَ  هَفْوَتهَ؛ُ  وَيقُِيلُ  وَمَحَا   ى:تعََالَ   قَالَ بَتهَُ 
﴿ َ دَقاَتِّ وَأنََّ اللََّّ هِّ وَيأَخُْذُ الصَّ باَدِّ َ هُوَ يقَْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِّ ألَمَْ يعَْلَمُوا أنََّ اللََّّ

يمُ  حِّ ابُ الرَّ  .﴾هُوَ التَّوَّ

 الظَّنَّ   حْسِنُ يُ ، وَ هُ دْعُوفَيَ الدُّعَاءِ؛    دَ نْ عِ   اللهِ حُسْنِ الظَّن ِ بِ   مَوَاطِنِ مِنْ  وَ 
سُؤ سَيجُِيبُ  مُوقِّنوُنَ »:  صلى الله عليه وسلم  قَالَ   ؛هُ طَلَبُ   هُ وَيَنيِلَ هُ  لَ بِأنََّهُ  وَأنَْتمُْ   َ اللََّّ ادْعُوا 

نْ قلَْبٍ غَافِّلٍ لََهٍ  يبُ دُعَاءً مِّ َ لََ يسَْتجَِّ ، وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ جَابَةِّ « أخَْرَجَهُ  بِّالِّْْ
ضْطِرَارِ  لَ   بِاللهِ نُ الظَّن ِ  وَحُسُ قَالَ اِبْنُ الْقَي ِمِ:"    .الت رِْمِذِيُّ  فْتقَِارِ وَالَِّْ قَاحُ الَِّْ

 إلَِيْهِ، فَإذِاَ اجِْتمََعَا أثَمَْرَ إِجَابةََ الدُّعَاءِ". 

 أرََى بجَِمِيلِ الظَّن ِ مَا اللهُ صَانعُِ ***كَأنََّنيِوَإِن ِي لَْرَْجُو اللهَ حَتَّى 

الْمَوْتِ وَ  قَالَ   يحُْسِنُ   عِنْدَ  برَِب هِِ؛  ظَنَّهُ  يَمُوتنََّ  »  :صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ   الْعَبْدُ  لََ 
نُ بِّاللهِّ الظَّنَّ  إذا   نُ عبَّاسٍ: "ابْ الَ  قَ   .« أخَْرَجَهُ مُسْلِمٌ أحََدُكُمْ إِّلََّ وَهُوَ يحُْسِّ

رُوهُ حتَّى يلَْقَى رَ  جُلَ بالْمَوْتِ، فَبشَ ِ ا إذَ هِ، وَ هُوَ حَسَنُ الظَّن ِ بِ بَّهُ وَ رأيْتمُُ الرَّ
فوُهُ برَب هِِ  ِ  ". -عَزَّ وجَلَّ - كَانَ حَيَّاً فخَو 

الشَّدَائِدِ   بِ يَعْظُمُ  بِ  وَالْكُرَ وَعِنْدَ  الظَّن ِ  الَّذِينَ  ؛  اللهِ حُسْنِ  الثَّلََثةََ  فَإنَِّ 
 كَرْبٍ م مِنْ  بِهِ   امَ لَمْ يكُْشَفْ عَنْهُمْ    تبَوُكَ   غَزْوَةِ فِي    صلى الله عليه وسلمفوُا عَنْ رَسُولِ اللهِ  خُل ِ 

ينَ خُل ِّفوُا ﴿ إلََِّّ بَعْدَمَا أحَْسَنوُا الظَّنَّ برَِب ِهِمْ. وَضَي ِقٍ    حَتَّى وَعَلَى الثَّلََّثةَِّ الَّذِّ
مْ أنَفسُُهُمْ وَظَنُّوا   مُ الْْرَْضُ بِّمَا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَلَيْهِّ  أنَْ إِّذَا ضَاقتَْ عَلَيْهِّ
يمُ  حِّ ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ يَتوُبوُا إِّنَّ اللََّّ مْ لِّ ِّ إِّلََّ إِّلَيْهِّ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِّ نَ اللََّّ  .﴾لََّ مَلْجَأَ مِّ
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جَاءِ لهَُ،  بِ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّن ِ "  اِبْنُ الْقَي ِمِ: قَالَ  اللهِ، حَسَنَ الرَّ
لََّ  سُبْحَانهَُ  فَإنَِّهُ  الْبَتَّة؛َ  فِيهِ  أمََلهَُ  يخَُي بُِ  لََّ  فَإنَِّ اللهَ  عَلَيْهِ؛  التَّوَكُّلِ  صَادِقَ 

 . "عَامِلٍ  لَ يخَُي بُِ أمََلَ آمِلٍ، وَلََّ يضُِيعُ عَمَ 

كونَ   حُسْنِ الظَّن ِ بِاللهِ لََّ يَعْنيِ التَّوَاكُلَ  ةٌ إلَِى الْكَسَلِ   أوَِ الرُّ   ، بَلْ هُوَ قوَُّ
جْتِهَادِ، وَ  وَالَِّْ الْجِد ِ  عَلَى  نْسَانُ  الِْْ الْمَرْءُ جُ أَ تحَْفِزُ  يَبْذلُُ  وَيسَْتفَْرِغَ هُ هْدَ نْ   ، 

لِخِدْمَةِ وُسْعَ  وَبِنَاءِ دِينهِِ   هُ  *  ﴿وَطَنهِِ،    ،  مَخْرَجًا  لَهُ  يجَْعلَْ   َ اللََّّ يَتَّقِّ  وَمَنْ 
 َ إِّنَّ اللََّّ ِّ فهَُوَ حَسْبهُُ  بُ وَمَنْ يَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ نْ حَيْثُ لََ يَحْتسَِّ مِّ وَيرَْزُقْهُ 

ُ لِّكُل ِّ شَيْءٍ قَدْرًا هِّ قَدْ جَعلََ اللََّّ  .﴾باَلِّغُ أمَْرِّ

هِ، وَالظَّنُّ بِأنََّهُ لََّ يَنْصُرُ فَ اللهِ، الشَّكُّ فِي إنَوَمِنْ سُوءِ الظَّن ِ بِ  اذِ وَعَد ِ
بِ  يعُْجِزُونهَُ  الْكَافرِِينَ  وَأنََّ  الْمُؤْمِنِينَ،  باَطِلٌ، عِبَادَهُ  ظَنٌّ  فَهَذاَ  تِهِمْ،  قوَُّ

هِّ رُسُلَهُ ﴿  وَحُسْبَانٌ فاَسِدٌ  َ مُخْلِّفَ وَعْدِّ ينَ  ﴿  ،﴾فَلََّ تحَْسَبَنَّ اللََّّ لََ تحَْسَبَنَّ الَّذِّ
يرُ  ينَ فِّي الْْرَْضِّ وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَلَبِّئسَْ الْمَصِّ زِّ  .﴾كَفرَُوا مُعْجِّ

عِنْدَ   اللهُ  رَحِمَكُمِ فَاِحْذرَُوا   النُّفوُسِ  إلَِى  وَالْقَنوُطِ  الْيَأسِْ  تسََلُّطِ  مِنْ 
بِالْمُسْلِمِينَ،    وَنزُُولِ   النَّكْبَاتِ وَالِي  تَ  ؛  لوُا وَأمَ ِ  رُوا اسِْتبَْشِ وَ فَاصْبرُِوا  الْبلَََيَا 

فَهُوَ إلَِى زَوَالٍ بِإذِْنِ وَأنََّ الْبلَََءَ مَهْمَا طَالَ    الْكَرْبِ، مَعَ  الْفرََجَ  أنََّ وَاعْلَمُوا  
ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا﴿ اللهِ،  . ﴾سَيجَْعلَُ اللََّّ

 ياَ ذ الْجَلََلَِ ؛  إِنَّا نسَْألَكَُ صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الظَّن ِ بكَِ   اللَّهُمَّ 
هُوَ    . وَالْْكْرَامِ  إِنَّهُ  فَاسْتغَْفِرُوهُ  وَلَكُمْ؛  لِي  وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ  تسَْمَعوُنَ  مَا  أقَوُلُ 

حِيمُ.  الْغفَوُرُ الرَّ

 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

  ِّ وَكَفىَ، وَسَلََمٌَ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعدُ؛ فَاِتَّقوُا الْحَمْدُ للَّ 
اللهِ   -اللهَ  التَّقْوَى،    -عِباَدَ  الْوُثقَْى، وَاسِْتمَْسِ حَقَّ  بِالْعرُْوَةِ  سْلََمِ  الِْْ مِنَ   كُوا 

ضْوَانِ  ضَا وَالر ِ الْعَمَلَ؛ تفَوُزُوا بِالر ِ وَأحَْسِنوُا الظَّنَّ برَِب ِكُمْ، وَأحَْسِنوُا لهَُ 
حْمَنِ،  حِيمِ الرَّ ِ الرَّ ب     الْجِنَّانِ. رَفيعِ  لِ وَنزُُوُ مِنَ الرَّ
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لََةَِ   بِالصَّ أمَْرِكُمْ  أنََّ اللهَ  عَلَى  وَالسَّ وَاِعْلَمُوا  مِ  َ ﴿  :فقََالَ   نَبِيهِ لََّ إِّنَّ اللََّّ
ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَ  ِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِّي   ل ِّمُوا وَمَلََّئِّكَتهَُ 

الْمُخْتاَرِ، وَصَل ِ عَلىَ   اللَّهُمَّ ؛  ﴾تسَْلِّيمًا الْمُصْطَفَى   ِ النَّبِي  عَلَى  وَسَل ِمْ  صَل ِ 
حْبِ الْْخَْيَارِ. الْْطَْهَارِ  الْلِ   ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَجَمِيعِ الصَّ

اجْعَلْ  وَ ينَ،  وَالمُشْرِكِ كَ  الشِرْ وأذَِلَّ  ،  سلمينَ والمُ   أعِزَّ الْسلَمَ  اللَّهُمَّ 
ً هَذاَ الْبلََدَ   ً   آمِنَا  الحَرَمينِ   مَ ادَ خَ   قْ وف ِ   اللَّهُمَّ   المُسْلِمينَ.وَسَائرَِ بلََِدِ    مُطْمَئِنَّا
  .ىوَترَضَ  حبُ ا تُ لمَ   هِ دِ عَهْ  ليَ وَ وَ ، الشَريفينِ 

باَدَ اللهِّ: َ ذِكْرَاً كَثِيرَاً، وَسَب حُِوهُ بكُرَةً وَأصَِيلًَ،   عِّ ِ: اذكُرُوْا اللََّّ عِبَادَ اللََّّ
ِ العَالَمِينَ. ِ رَب   وَآخِرُ دَعوَانَا أنَِ الحَمدُ لِلَّّ

 ..................................................................... 
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